
ها هو إعصار إيرما قد هدأ؛ فلنهدأ نحن، ولْنَعد إل أنفسنا، ولْنُعد النَّظر ف مواقفنا؛ فه مقياس لمستوى وعينا واستيعابنا،

ما الذي نتعلمه ‐ حقيقةً ‐ من هذه الحادثة ومن ردود أفعالنا تجاهها؟ هذا سؤال يتوجب علينا الإجابة عليه؛ إذ لا يصح ‐

هذا السؤال نقول ونحن عل وكأنَّنا كنَّا نعيش أحلاماً ثم استيقظنا (والسلام)! وللإجابة عل ة ‐ أن نمضبعد كل هذه الضج

يقين:

نَّها لن تتحقق إلا بأيدي المؤمنين، وهذه الآية نصأخذ الظالمين ماضية لا تتخلف ولا تتبدل؛ ول ف ه تعالأولا: إنَّ سنَّة ال

نَّةستَجِدَ ل لَنو لقَب نم قَدْ خَلَت الَّت هنَّةَ الا؛ سيرنَص ا ويلجِدُونَ وي  ثُم اربدلَّۇا اوا لَوفَرك الَّذِين مَقَاتَل لَوالقضية: (و ف

اله تَبدِيً) (الأحزاب 22- 23)، وما عداها من الآيات الت تقض بأنَّ سنة اله ف أخذ الظالمين ماضية لا تتبدل ولا تتحول

محمولة عليها؛ بما يفيد أنَّ أخذ الأمم الظالمة المحاربة للإسلام لن يون بوارث كونية من جنس ما أخذ اله به عاداً وثمود

وفرعون والمؤتفات؛ لأنَّ وظيفة الأمة الإسلامية أرق من الأمم المسلمة السابقة؛ (كنْتُم خَير امة اخْرِجت للنَّاسِ تَامرونَ

بِالْمعروفِ وتَنْهونَ عن الْمنْرِ وتُومنُونَ بِاله) (آل عمران 110).

لذلك وجدنا سورة القمر بعدما قصت علينا بإيجاز أخبار مصارع الأمم الغابرة ثم انتهت إل قريش تشير إل الآلية الجديدة

مزهيس ،رنْتَصم يعمج نقُولُونَ نَحي مرِ، ابالز ةٌ فاءرب مَل ما مولَئا نم رخَي مكفَّاركه: (اسوف تتحقق بها سنة ال الت

الْجمع ويولُّونَ الدُّبر) (القمر 43- 45)، ثم تأت الأنفال بعدما تحققت النبوءة القرآنية ف بدر؛ لتعقب بما يؤكد الحقيقة: (كدَابِ

آلِ فرعونَ والَّذِين من قَبلهِم كفَروا بِآياتِ اله فَاخَذَهم اله بِذُنُوبِهِم انَّ اله قَوِي شَدِيدُ الْعقَابِ) (الأنفال 52)، فما وقع لهؤلاء

ف بدر عل ذات السنة الت وقع بها العذاب لأولئك، غير أنَّ الأسلوب اختلف.
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ثانيا: إنَّ الوارث الونية لا تون دائماً عل سنَّة العقوبة، فقد تون كذلك، وقد تون عل سنَّة التذكير، مثل ما ذكره القرآن

الريم عما وقع للأمم المذبة قبل أخذ اله لها: (ولَقَدْ ارسلْنَا الَ امم من قَبلكَ فَاخَذْنَاهم بِالْباساء والضراء لَعلَّهم يتَضرعونَ)

(الأنعام 42) (وما ارسلْنَا ف قَرية من نَبِ ا اخَذْنَا اهلَها بِالْباساء والضراء لَعلَّهم يضرعونَ) (الأعراف 94)، وقد تون لمجرد

الابتلاء الذي تتنوع أغراضه وحمه، ولقد وقع للمسلمين مثل ما وقع للافرين؛ إذ تعرضوا كما تعرض غيرهم للزلازل

والبراكين والعواصف والأعاصير، وليس أدل عل ذلك من أنَّ تسونام (2004) الإعصار الأعنف ف التاريخ المعاصر وقع

أغلبه ف بلد مسلم وكان أغلب ضحاياه من المسلمين.

 

ثالثا: إنَّ حربنا ليست مع هذه الشعوب، وإنما مع الأنظمة ومؤسساتها وجيوشها الت تحارب اله ورسوله، وتمارس الفتنة

ملُوهقَاته؛ لذلك وضع القرآن للجهاد غاية محدَّدة: (وون السيادة لشريعة اله وأن تون الدين لأن ي ه، وتأبأرض ال عل

حت َّ تَونَ فتْنَةٌ ويونَ الدِّين له) (البقرة 193)؛ فيجب أن نفرق ف مواقفنا بين هذه الشعوب وأنظمتها، فأما الأنظمة وما

وراءها من قوى ومؤسسات تحركها وجيوش وأجهزة تتحرك بها فه محاربة له ورسوله يجب جهادها ‐ عل تفصيل يطلب

من مظانّه ‐ ويحرم موالاتها ومظاهرتها، أما الشعوب فالأمر فيها مختلف.

فهذه الشعوب ‐ من جهة التييف الذي تنبن عليه الأحام الدنيوية ‐ كفار، وأما من جهة موقفهم ومصيرهم ف الآخرة

فالحم عل أعيانهم موكول إل خالقهم سبحانه وتعال؛ ويبق أمر آخر لا علاقة له بالأحام الدنيوية ولا بالمصير ف الآخرة،

وهو موقفنا منهم من حيث الخطاب والتعامل، فهذا شء مختلف تماماً، لذلك فرقت الآيات تفريقاً حاسماً بينهم وبين من

هنَّ الا هِملَيطُوا اتُقْسو موهرنْ تَبا مارِكدِي نم موكخْرِجي لَمو الدِّين ف ملُوكقَاتي لَم الَّذِين نع هال ماكنْهي ) :يستحقون المعاداة

نمو مهلَّونْ تَوا مِاجخْرا َلوا عرظَاهو مارِكدِي نم موكجخْراو الدِّين ف مقَاتَلُوك الَّذِين نع هال ماكنْها ينَّما ،ينطقْسالْم بحي

يتَولَّهم فَاولَئكَ هم الظَّالمونَ) (الممتحنة 9-8).

الدِّين ف مَلُونقَاتي  الَّذِين ةفَرْال َلانِ اسحا نع ماكنْهي " :يالآية ا (...ه عن الذين لم يقاتلوكملا ينهاكم ال) :وقوله تعال

كالنّساء والضعفَة منْهم" (ابن كثير 8- 118) وليس صحيحاً أنَّها منسوخة بآيات السيف ف التوبة؛ إذ لا نسخ بدون دليل، ولا

بِنْت اءمسا تْنرخْبسبب رواه البخاري وغيره، فعن عروة بن الزبير قال: ا ن الجمع، وقد نزلت هذه الآية علسيما إذا أم

:لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لْتافَس ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِدِ النَّبهع ةً، فباغر ما تَتْنا :ا قَالَتمنْهع هال ضرٍ، رب ِبا

آصلُها؟ قَال: "نَعم" قَال ابن عيينَةَ: فَانْزل اله تَعالَ فيها: (لا ينْهاكم اله عن الَّذِين لَم يقَاتلُوكم ف الدِّين) (صحيح البخاري

برقم 5978).

وإذا كانت أم السيدة أسماء قد استحقت هذا فشعوب أوربا وأمريا وأمثالها أحق وأجدر؛ لأن تلك المرأة وأمثالها بلغتهم

دعوة الإسلام عل أتم وجه وأكمله، أما هؤلاء فأغلبهم لم تبلغهم الدعوة عل وجهها الصحيح؛ واله تعال لا يؤاخذ العباد قبل

ًسوجل: (ر (الإسراء 15)، وقوله عز (وسر ثعنَب َّتح ذِّبِينعنَّا ما كمو) :قوله تعال بلوغ الدعوة الرسالية، وهذا مقتض

مبشّرِين ومنْذِرِين لىَّ يونَ للنَّاسِ علَ اله حجةٌ بعدَ الرسل) (النساء 165)، فهم ‐ وإن لم يونوا أهل فترة ‐ إلا أنَّهم من

هذه الجهة فيهم شبه من أهل الفترة، ولولا ما يجري عليهم ويجب ف حقهم من أحام دنيوية بمقتض الشريعة لاعتبرناهم

أهل فترة.



 

رابعا: ينبغ لنا أن نتعلم من طريقة تعاط هؤلاء القوم مع المصيبة؛ كيف أداروا الأزمة بأسلوب علم؟ وكيف تعاونوا

تافلوا؟ وكيف يتعايش هؤلاء الناس مع الطبيعة وقوانينها بروح المغالبة والمواثبة؟ إنَّ هذه الروح الت استقوها من عقيدة

باطلة لم نستطع نحن أن نستقيها من عقيدتنا الصحيحة، فإذا كان الفر الحداث القائم عل منازعة اله لسلطانه وسيادته قد

أعطاهم هذه الروح؛ فإنَّ القرآن الذي يعبِدنا للخالق جل وعلا يجعل من صلب هذه العبودية أن نعمر الأرض وأن نغالب ما

فيها من تحديات وصعاب من أجل هذا التعمير الذي هو ف حقيقته جزء من العبادة، وهذه الروح تجدها طافية ف الآيات

(الملك 15) (قُل (هرِزْق نلُوا مكبِها وناكم شُوا ففَام) (هود 61) (يهاف مكرمتَعاسضِ ورا نم مكنْشَاا وه) :القرآنية الباعثة

خُلَفَاء مُلعجي(البقرة 30) (و (ًيفَةضِ خَلرا ف لاعج ّإن) (بوت 20العن) (الْخَلْق دَاب فيوا كضِ فَانْظُررا وا فيرس

ارضِ) (النمل 62)، وغيرها من الآيات الت تبعث فينا روح المغالبة والمواثبة.

وأخيرا، فإنَّ ما أصابنا من إخفاقات لا بدَّ أن يون له رد فعل عل تصرفاتنا، لن لا يصح أن نطلق العنان لردود الفعل؛

فنظل ننتظر الانتقام الإله يقع عل المخالفين لنا دون أن نميز بين من يستحقه ومن يستحق منَّا الدعوة والإرشاد ومعها

الرحمة والعدل والسماحة، ودون أن يون منَّا تحرك صحيح لنون ستار قدرة اله ف تحقيق وعده لهذه الأمة بالتمين

والنصر. واله تعال أعلم، وأستغفر اله من كل ذنب.

 

 

21 عرب

المصادر:


